
تلميــــــع صــــــورة الإمــــــارات مثــــــالاً.. عــــــن
ين الرقميين المسؤولية الأخلاقية للمؤثر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يتخذ العديد من صناع المحتوى الرقميين موقفًا رماديًا باهتًا تجاه السياسة، مرددين عبارات تفيد
ــار أن مشاركــاتهم علــى ــأن ليــس لــديهم علاقــة بالســياسة ولا شــأن لهم بهــذه المعمعــة، علــى اعتب ب
ــــذات والطمــــوح منصــــات التواصــــل الاجتمــــاعي مبنيــــة في الأســــاس علــــى الشغــــف بتحقيــــق ال
والاستكشاف، وقد تكون في بعض الأحيان مُطاردة بشهوة الشهرة والمال. لكن، إن كان الأمر كذلك
فعلاً، وبهـذا القـدر مـن الـبراءة والشفافيـة، ألا يـدعو تـوجه بعـض المـدونين الـرقميين للإمـارات في هـذا

التوقيت إلى التشكيك في تلك الدوافع؟

فبالتزامن مع توقيع الإمارات اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في شهر سبتمبر/أيلول، انطلقت
العديــد مــن البرامــج واللقــاءات والفعاليــات الــتي يقودهــا مدونو الفيــديو مثــل أنــس وأصالــة وباســل
الحـاج وجـو حطـاب، مـا يُعيـدنا إلى التسـاؤل مـن جديـد عـن المسـؤولية الأخلاقيـة لهؤلاء، انطلاقًـا مـن

كونهم “مؤثرين” عرب ومن المفترض أن لديهم مبدأ أخلاقي ثابت تجاه القضية الفلسطينية.

إذ يساهم المحتوى الذي ينتجونه من الإمارات في هذا التوقيت على وجه التحديد في تهميش اتفاق
التطبيع وإخماد أي حساسية تجاه هذا النشاط، عدا عن دوره في توجيه تركيز المتابعين نحو حملات
ترفيهية فارغة أو أنشطة ناعمة تركز على محتوى غير سياسي، وذلك بدلاً من المقاطعة أو التخفيف
علــى الأقــل مــن المحتــوى الــذي يلمــع صــورة الإمــارات ويُظهرهــا في صــورة دولــة الانفتــاح والرخــاء، مــا
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يجعل هؤلاء المدونين أداةً من أدوات الإلهاء والتعتيم عن الدور الإماراتي في المنطقة.

يــأتي هــذا الشــك أو الاســتهجان أولاً مــن التــوقيت وثانيًــا مــن قلــة المســؤولية والحــس الأخلاقي لهــذه
الفئة، وثالثًا من مشاركتهم في نفس البرنامج الإمارتي “#ABtalks” الذي حل فيه مدون الفيديو
نصير ياسين أو المعروف بـ”ناس ديلي” ضيفًا، وهو المدون الذي دعت حركة مقاطعة “إسرائيل” إلى
مقاطعــة برنــامجه، موضحــةً أنــه يهــدف لتوريط متــابعيه في التطــبيع مــع “إسرائيــل” والتغطيــة علــى
كاديمية نــاس” الــتي تضم إسرائيليين والممولــة إماراتيًــا جرائمهــا، كمــا طــالبت بانســحاب المنضمين لـــ”أ

كاديمية “نيو ميديا” التي أنشأها حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد. من أ

وهو ما اعتبرته الحركة تواطؤًا صريحًا “من النظام الإماراتي الاستبدادي في الجهود الإسرائيلية لغزو
عقول شعوبنا وتلميع جرائم نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، فضلاً عن تسويق
اتفاقية العار التي أبرمها النظام مع الاحتلال”، فقد صور ياسين مقطعًا يُظهر فيه الإمارات على أنها
يـخ” مـن بين جميـع دول مثـال للدولـة الناجحـة الصاعـدة الـتي بـدأت مـن الصـفر ثـم “وصـلت إلى المر
الـشرق الأوسـط الـذي يكرهـه ويشعـر بالسـخط لكـونه ينتمـي إليـه، بحسـب قـوله، داعيًـا جمهـوره إلى

يارتها ومتجاهلاً حقيقتها بكونها نظامًا قمعيًا. ز

حملات ترويجية مدروسة
المــؤثرون ليســوا أســلوب التسويــق الوحيــد الــذي تســتخدمه الإمــارات لتحسين صورتهــا، ففــي عــام
، أنشـأ الشيـخ حمـدان بـن محمد بـن راشـد آل مكتـوم، ولي عهـد دبي مبـادرة #MyDubai، ودعـا
المقيمين والزائرين للانضمام إليه في مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والقصص على وسائل التواصل
الاجتمــاعي وإظهــار تجــاربهم في دبي لصــناعة “أول ســيرة ذاتيــة في العــالم لمدينة”، والقصــد مــن ذلــك،
بحسب تعريف الصفحة الرسمية للمبادرة “الاحتفال بالحياة اليومية لشعوب ومجتمعات الإمارة”.

ومنـذ ذاك الـوقت، أنشـأت الإمـارات مجموعـة متعـددة مـن المبـادرات كجـزء مـن حملـة أوسـع لجـذب
المســتثمرين وتنويــع الاقتصــاد، فقــد عملــت البلاد مــع العديــد مــن شركــات العلاقــات العامــة لجلــب

المؤثرين في رحلات ترويجية مدفوعة التكاليف إلى الوجهات السياحية في الإمارات.

وفي أثناء فترة وباء كوفيد- أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي نحو  حملات رقمية
عالمية في محاولة للاحتفاظ بشعبية البلاد بين المسافرين والسياح الدوليين، فحملت الحملة الأولى
وآخرهــــــــــــــــــــا  ،WeWillSeeYouSoon# ــــــــــــــــــــا  وتبعه  ،TillWeMeetAgain# ــــــــــــــــــــوان  عن
يـة للتنميـة #ReadyWhenYouAre، وبـالنظر إلى كـل ذلـك، قـد تبـدو تلـك الجهـود طبيعيـة وضرور
الاقتصادية، لكن هذه البرامج تستخدم لبناء صورة وسمعة البلاد في اتجاه معين، للتأثير على الرأي
العام وفقًا لإستراتيجية محددة مسبقًا، وهي فرصة للمؤثرين الرقميين لتسمين جيوبهم بالأموال. 

ولم يكن استخدام المؤثرين للترويج للسياحة في بلد ما بالأمر الجديد، لكن في حالة الإمارات، يعد هذا
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تكتيكًـا جديـدًا نسبيًـا لرعايـة صـورة جديـدة لدولـة لـديها سـيطرة صارمـة علـى وسائـل الإعلام المحليـة
واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

لا سيما أن لديها أحد أعلى معدلات انتشار الهواتف المحمولة في المنطقة وشهية قوية للاستهلاك عبر
الإنترنـت، مـع وجـود % مـن جيـل الألفيـة في الإمـارات العربيـة المتحـدة يتـابعون مـؤثرًا واحـدًا علـى
يــادة في الاســتخدام علــى الأقــل علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي – ومــع وجــود منصــات تشهــد ز
مســـتوى العـــالم – يعـــد الآن وقتًـــا مثاليًـــا للاســـتثمار بكثافـــة في العلاقـــات العامـــة والضغـــط والإعلان
يــن لتغيــير المفــاهيم في الخــا، لا ســيما في أعقــاب دورهــا في حــرب اليمــن، الــتي تصــفها وحملات المؤثر

الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

جنود الإمارات الرقميين
منـذ يونيـو/حزيران 2019، طلبـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن كـل مقيـم يربـح ماليًـا من نـشر
محتــوى ترويجــي علــى حسابــات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي الحصــول علــى ترخيــص مــؤثر ســنوي
بقيمـة  دولار. تسـمح الآليـة للدولـة بتنظيـم المؤثرين الذيـن يكسـبون مـا يصـل إلى  دولار

ية، وفي غضون شهر واحد كان لدى البلاد  مؤثر مسجل. لكل منشور ذي علامة تجار

state-sponsored) ــة ــاج الســائحون المشــاركون في الحملات الــتي ترعاهــا الدول ومــع ذلــك لا يحت
campaigns) إلى ترخيص، رغم تشجيعهم بشدة على تضمين وسم #MyDubai عند نشر الصور
أو مقــاطع الفيــديو الخاصــة بإجــازاتهم، وفي المقابــل، تمنــح الإمــارات أولئــك الذيــن ينــشرون محتــوى

مرضيًا عن صورة البلاد رحلة سفر مع العائلة أو الأصدقاء مدفوعة الأجر.

ووفقًا لـGulf News، فإن % من المؤثرين في الإمارات يتقاضون رواتب تتراوح بين  دولار
و دولار لكل منشور، في حين أن النسبة المتبقية البالغة %، قد يصل سعر المنشور الواحد إلى
كمله كثر من . دولار، حيث يقود سوق دول مجلس التعاون الخليجي الشرق الأوسط بأ أ

ية وكبار المؤثرين. كثر الأسواق طلبًا على العلامات التجار باعتباره أ

ينصب تركيز المدونين الرقميين على تعزيز صورة دبي بصفتها الوجهة السياحية الرائدة في العالم والمركز
التجاري للرفاهية والهيبة والحداثة، وتصويرها على أنها واحدة من البلدان التي تجمع بين الفنادق
ية الحديثة ومراكز التسوق العملاقة وغيرها من مظاهر الثروة والرفاهية، الفاخرة والهندسة المعمار
وبين الثقافة العربية الإسلامية والصحراء والجمال والأسواق الشعبية المزدحمة ذات الروائح الغنية

والملونة من التوابل والعطور.

ويصرون على أن مقاطع الفيديو الخاصة بهم ليست سياسية، لكن السياقات والظروف السياسية
المحيطة بتلك البلدان تشير إلى أن هؤلاء المدونين والمؤثرين يساعدون الأنظمة القمعية الوحشية في
إعادة تشكيل روايتها للاستفادة من السياحة والاستثمار مع التحايل على الضغوط الدولية لإجراء
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إصلاحات أساسية في مجال حقوق الإنسان.

إذ قلة من الناس يسمعون عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في دولة الإمارات العربية
المتحدة أو برنامج المراقبة الإلكترونية المتطور الذي تم إنشاؤه بمساعدة جواسيس سابقين في وكالة
الأمن القومي، فبحسب آدم كوغل، نائب المدير في هيومن رايتس ووتش: “لديها (الإمارات) سجل

يبًا لا أحد يعرف عنه”. فظيع في مجال حقوق الإنسان وتقر

كمــا يقــول إيــاد البغــدادي، ناشــط فلســطيني في مجــال حقــوق الإنســان ومقيــم ســابق في الإمــارات:
“الروايــة الــتي تتغــذى بهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي أنهــا أفضــل دولــة في العــالم بفضــل قادتهــا
الحكمــاء”، حيث تتجنــب منشــورات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي المنســقة بشــدة أي ذكــر لانتهاكــات

حقوق الإنسان أو أي انتقادات للنظام الحاكم.

يـر صـادر عـن منظمـة العفـو الدوليـة لعـام ، عرضّـت السـلطات، لا سـيما جهـاز أمـن فوفقًـا لتقر
الدولــــة، المعتقلين، بمــــن فيهــــم الأجانب للاعتقــــال والاحتجــــاز التعســــفيين والتعذيــــب والاختفــــاء
يــة التعبير وســجنت منتقــدي الحكومــة واحتجزتهــم في ظــروف القسري، كمــا قيــدت الســلطات حر

قاسية.

كمــا اســتمرت النســاء في مواجهــة التمييز في القــانون والممارســة، وظــل العمــال الوافــدون مــرتبطين
بأصـحاب العمـل بمـوجب نظـام الكفالـة، مـا جعلهـم عرضـة لانتهاكـات العمـل والاسـتغلال، عـدا عـن
استمرارها في حرمان آلاف الأفراد الذين ولدوا داخل حدودها من الجنسية، ويضاف إلى ذلك كله،
مشاركتها في قيادة التحالف في النزاع المسلح في اليمن، وهو تحالف متورط في جرائم حرب وانتهاكات

جسيمة أخرى للقانون الدولي.

وذلك إلى جانب، دعمها الجيش الوطني الليبي الذي ارتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في ليبيا
وتقـديمها أسـلحة للجيـش الـوطني الليـبي، منتهكـةّ بذلك قـانون حظـر الأسـلحة الـذي تفرضـه الأمـم

المتحدة.

ــرقميين ســوى صــور ومقــاطع عــن الســيارات الفارهــة ــدونين ال ــوى الم ــرى في محت ــن ن ومــع ذلــك، ل
والمنتجعات السياحية والحياة الليلية الصاخبة في الإمارات، متجاهلين تمامًا الجانب المظلم للحياة
في هذه البلدان، وانسحابها من صفوف الداعمين للقضية الفلسطينية بإعلانها التطبيع مع الكيان
يـا لتلميـع صـورهم عنـد الـرأي العـام، الإسرائيلـي. وهـي السـياسة ذاتهـا الـتي اتبعتهـا السـعودية وسور
يكــا برعايــة تــركي الفيصــل لتلميــع صــورة الســعودية، وهــو مــا تناولنــاه سابقًــا في مــادتي: حفلات في أمر

والـ”إنفلونسرز” في مهمة لتجميل وحشية أنظمة قمعية عربية.
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